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في زنازيــن بــاردة وجــدران صامتــة، يقضــي ٩،٥٠٠  أســير فلســطيني عيدهــم في ســجون الاحــتلال مــن بينهــم أكثــر مــن (٣٥٠) طــفلاً، و(٢٢) أســيرة، 
و(٣٤٠٥) معتــقلا إداريــا و٧٠٠ اســير مريــض، محــرومين مــن أبســط حقــوق الإنســان، بعيديــن عــن عائلاتهــم وأطفالهــم الذيــن ينتظرونهــم بعيــون 
تملؤهــا الدمــوع ومشــاعر يعيشــها الألــم، فمنــذ ٧ أكتوبــر ٢٠٢٣، أغلقــت ســلطات الاحــتلال أبــواب الزيــارة العائليــة للأســرى بالكامــل، وتحولــت الأعيــاد 

إلــى لحظــات مــن الحــزن والأســى، حيــث لا حضــن لأب ولا قبلــة لأم ولا ضحــكات لأبنــاء تســتطيع أن تتجــاوز تلــك الجــدران القاســية.

٦٣ شــهيدًا أســيرًا ارتقــوا منــذ ذلــك اليــوم، بعضهــم استشــهد تحــت وطــأة التعذيــب، وآخــرون أزهقــت أرواحهــم بالإهمــال الطبــي المتعمــد، في ظــل 
ظــروف احتجــاز قاســية لا تعــرف الرحمــة، أمــا المرضــى، فهــم يُتركــون فريســة للوجــع، دون علاج أو رعايــة، حتــى تفشــى بينهــم مــرض الجــرب 
(ســكابيوس)، ليضيــف انتهــاكاً جديــدة مــن المعانــاة إلــى أجســاد أنهكهــا الســجن والتنكيــل، فيمــا لا يــزال العديــد مــن الشــهداء بين صفــوف معتقلــي 

غــزة رهــن الإخفــاء القســري. 

ليــس هــذا فحســب، بــل اســتمرت حــملات الاعتقــال اليوميــة الممنهجــة التــي طالــت منــذ بــدء حــرب الإبــادة، نحــو (١٥٧٠٠) حالــة اعتقــال في الضّفــة، 
مصحوبــة بجرائــم وانتهــاكات متصاعــدة، منهــا: عمليــات تنكيــل واعتــداءات بالضــرب المبــرّح، وتهديــدات بحــقّ المعتقــلين وعائلاتهــم، وهــدم منــازل 

تعــود لعــائلات أســرى، واســتخدام أفــراد مــن عائلاتهــم رهائنــا، إضافــة إلــى اســتخدامهم معتقــلين دروعــاً بشــرية.

يُــزجّ بهــم في الســجون الإســرائيلية بلا رحمــة،  منــذ ٧ أكتوبــر ٢٠٢٣، تصاعــدت حملــة الاعتقــالات بحــق الأطفــال الفلســطينيين ايضــاً، حيــث 
محــرومين مــن حقوقهــم الأساســية، حيــث يتعرضــون لتعذيــب نفســي وجســدي خلال الاعتقــال والتحقيــق، ويُجبــرون علــى الاعتــراف تحــت التهديــد 

والضــرب، بينمــا يُحتجــزون في ظــروف غيــر إنســانية، دون تعليــم، ودون رعايــة صحيــة مناســبة.

لا يعــرف هــؤلاء الأطفــال معنــى العيــد، فهــم لا يرتــدون ثيابًــا جديــدة، ولا يفرحــون بهدايــا الصبــاح، بــل يواجهــون ســياط الســجان، وســاعات 
العائلــة. مــن  الطويلــة، والحرمــان  التحقيــق 

أمــا الأســيرات الفلســطينيات في ســجون الاحــتلال فهــن يتعرضــن الــى ظــروف احتجــاز قاســية، حيــث تُفــرض عليهــن إجــراءات انتقاميــة، مــن العــزل 
الانفــرادي إلــى الحرمــان مــن الزيــارات الطبيــة، إضافــة إلــى تعرضهــن للإهانــة والمعاملــة القاســية، حيــث يحتجــزن في ســجن الدامــون في ظــروف لا 
تليــق بالبشــر، ويمُنــع بعضهــن مــن الــعلاج، فيمــا تحُــرم الأخريــات مــن أبســط الحقــوق مثــل الكتــب أو الخــروج إلــى الســاحة، وهنــاك شــهادات متكــررة 

عــن تعــرض الأســيرات للاعتــداء الجســدي والنفســي، بهــدف كســر إرادتهــن وعزيمتهــن.

أي عيــد هــذا الــذي يُحــرم فيــه الأب مــن رؤيــة أطفالــه؟ وأي عيــد هــذا الــذي تحُــرم فيــه الأم مــن رؤيــة أبنائهــا؟ وأي بهجــة تُرجــى 
وأعمــدة الســجون تســرق مــن الأســرى أعمارهــم، بــل أرواحهــم؟ العيــد عندهــم ليــس تكبيــرات الفجــر، بــل أصــوات الســجانين 
تقطــع نومهــم القلــق، ليــس لباسًــا جديــدًا، بــل ثيــاب مهترئــة وأوضــاع مأســاوية، ليــس موائــد عامــرة، بــل وجبــات شــحيحة لا تســد 

رمــق الجائــع ولا تليــق بكرامــة الإنســان.

لكــن رغــم كل هــذا الظلــم، يظــل الأســرى شــعلة صمــود، يحملــون آمــال الحريــة في قلوبهــم، ويؤمنــون أن هــذا القيــد إلــى زوال، 
ســنبقى نحمــل أصواتهــم، وننقــل معاناتهــم، حتــى يتحقــق العيــد الحقيقــي لهــم: عيــد الحريــة والعــودة إلــى أحضــان مــن يحبــون.

الحرية لأسرانا.. والعدالة لأرواح شهدائنا.. والمحاسبة لمن ارتكب هذه الجرائم بحقهم.

المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين
                       - تضامن -

عيدُنا يوم حُريتهم وعودتهم إلى أحضان من يُحبون

٩٥٠٠ معتقل فلسطيني .. سنبقى نحمل أصواتهم، وننقل معاناتهم
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